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 (الابتلاء منحة لا محنة) الخطبة بعنوان:  

 الخطبة الأولى:

هِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ﴿الْحَمْدُ للَِّ

﴾ ]الإسراء:  لِّ  منَِ الذُّ
ٌّ

﴿مَا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- [.111شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَليِ

﴿لَهُ  ،وحده لا شريك له ،لا اللهإله إن لا أشهد أو [.3(﴾ ]الجن: 3اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا )

ءٍ قَدِيرٌ )[. ﴿يُحْيِ 1الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ ]التغابن: 
ْ

(﴾ 2ي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

مَاءِ  مروله الأ ،له الخلق ض،رذنه تقوم السماء والأإب [.2]الحديد:  ﴿يُدَبِّرُ الأمَْرَ منَِ السَّ

الٌ لمَِا يُرِيدُ )5إلَِى الأرَْضِ﴾ ]السجدة:  ﴿لا  ،لا راد لقضائه [.16(﴾ ]البروج: 16[. ﴿فَعَّ

بَ لحُِكْمِ  ا عبد الله ن محمدً أشهد أو [.41(﴾ ]الرعد: 41هِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )مُعَقِّ

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ -ورسوله 
ِ
ا رسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرً أ ،-صَلَوَاتُ الله

على هذا النبي  هفصلوات الله وسلام ،اا منيرً وسراجً  بإذنهلى الله إا رسله داعيً أ ،اونذيرً 

 .الكريم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

 ...وبعد

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ  :قال في كتابه الكريم -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ن الله إف ،خوةها الإيُ أ

ءٍ قَدِيرٌ )
ْ

ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ  (1الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

فغاية من خلق الموت والحياة الابتلاء [. 2-1(﴾ ]الملك: 2وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ )

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾. ﴿إنَِّا خَلَقْناَ الِإنسَانَ منِْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَليِهِ  :وقال تعالى ﴿ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ

خلقنا قنا في هذه الحياة الدنيا ومن مقاصد لِ فخُ  [.2(﴾ ]الإنسان: 2فَجَعَلْناَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا )

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ  : قالاللهذ إ -سُبْحَانه-ومن ثم عبادة الله  ،الابتلاء

فالابتلاء  [.57-56(﴾ ]الذاريات: 57أَنْ يُطْعِمُونِ ) مَا أُرِيدُ منِهُْمْ منِْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ  (56)

 .حتم
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ءٍ منَِ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ  :القد قال تعالى في كتابه الكريم مؤكدً 
ْ

﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ بشَِي

ابرِِينَ ) رِ الصَّ  وقال [.155(﴾ ]البقرة: 155وَنَقْصٍ منَِ الأمَْوَالِ وَالأنَفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

ابرِِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) :تعالى (﴾ 31﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ منِكُْمْ وَالصَّ

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنوُنَ  :ولقد قال تعالى [.31]محمد: 

ذِينَ  (2) ذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ ) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّ (﴾ 3منِْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الُله الَّ

 ،د من اختباربُ  د من ابتلاء ولابُ  بل لا ؛ابتلاءفلن تمر بك الحياة بلا [. 3-2]العنكبوت: 

ا يَأْتِ  الآياتهكذا تواردت  ذِينَ خَلَوْا منِْ قَبْلكُِمْ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّ كُمْ مَثَلُ الَّ

 
ِ
ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله سُولُ وَالَّ اءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّ رَّ تْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّ أَلا إنَِّ  مَسَّ

 قَرِيبٌ )
ِ
الابتلاءات وتشتد  ا تشتدحيانً أو ،ابتلاءات مثَ ف [.214(﴾ ]البقرة: 214نَصْرَ الله

 مَنْ  :كما قال تعالى
َ

ي سُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنجُِّ ﴿حَتَّى إذَِا اسْتَيْئَسَ الرُّ

 [.110(﴾ ]يوسف: 110نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُناَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِميِنَ )

 ،قد لا تفهمو ،ن هذا ابتلاءأقد تفهم  ،ابتلاءاتد في هذه الحياة الدنيا من فلا بُ 

﴿وَبَلَوْنَاهُمْ باِلْحَسَناَتِ  :ولقد قال تعالى ،بالضراء فهنالك ابتلاءات بالسراء وابتلاءاتٌ 

يِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) د من بُ  ولا ء،د من الابتلابُ  فلا [.168(﴾ ]الأعراف: 168وَالسَّ

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ :ا قال تعالىسباب ذلك كمأومن  ،الاختبار كما قال  .﴿ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ

يِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ :تعالى  لإرجاعفتكون ابتلاءات  .﴿وَبَلَوْنَاهُمْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّ

لْناَ فيِ ﴿وَمَا أَرْسَ  :قال تعالى ،بعد بعدهم عنه لتذكيرهم -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-لى الله إالناس 

اءِ﴾ ]الأعراف:  رَّ  إلِاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا باِلْبَأْسَاءِ وَالضَّ
ٍّ

لماذا أخذناهم بالبأساء  [.94قَرْيَةٍ منِْ نَبيِ

﴿وَمَا أَرْسَلْناَ فيِ قَرْيَةٍ  ؟بدانمراض والضر في الأوالضراء التي هي الأ -وهي الفقر والقلة-

 إلِاَّ أَخَذْنَا 
ٍّ

عُونَ﴾.منِْ نَبيِ رَّ اءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّ رَّ كف ألعلهم يرفعون  :يأ أَهْلَهَا باِلْبَأْسَاءِ وَالضَّ

 .عبادة من العبادات هذهو ،ن يكشف ما بهم من ضرٍ أالضراعة لله فيسألونه 
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عُوا وَلَكنِْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ  :-سُبْحَانه-وقال  لَهُمُ  ﴿فَلَوْلا إذِْ جَاءَهُمْ بَأْسُناَ تَضَرَّ

يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) لى إالناس  لإرجاعفالابتلاءات تأتي  [.43(﴾ ]الأنعام: 43الشَّ

عَلَيْهِ -لأيوب هل الاستقامة كما حدث أن كانوا من إا تأتي لرفعة درجاتهم حيانً أو ،دينهم

لَامُ  ا بالضر ثمانية عشر عامً ن ابتلى هذا النبي الكريم أوقال تعالى بعد  ،من شدة البلاء -السَّ

﴿إنَِّا وَجَدْنَاهُ صَابرًِا نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ  :عطي هذا النبي الكريم ثلاث شهاداتأُ قال وقد  ،في بدنه

ابٌ ) لَامُ -ورسولنا يقول  [.44(﴾ ]ص: 44أَوَّ لَاةُ وَالسَّ يا رَسولَ » :وقد قيل له -عَلَيْهِ الصَّ

، إنَّكَ لَتُوعَكُ 
ِ
 الأنْبياءِ  معشرَ  إنَّا نَعَمْ، ؟ قالَ:أنَّ لكَ أَجْرَيْنِ بذلكَ  عَكُ رَجُلَانِ كما يُو الله

ولا  ،بد من الاختبار ولا ،فلا بد من الابتلاء «.لنا البلاءُ  ضاعفُ كما يُ  جرُ لنا الأ فُ عضايُ 

 .نت لا تشعرأبتلى بالسراء وبل قد تُ  ،ن الحياة الدنيا ستمضي بلا ابتلاء ولا اختبارأتظن 

لَامُ -نبياء وكمرور سريع على الأ ،هذا -دم آبونا أ فأولًا  ،بتلوا بهوما اُ  -عَلَيْهِمُ السَّ

لَامُ  فالحاسد يتمنى زوال  ،نواع الابتلاءاتأوهذا من شر  ،بتلي بعدو حاسداُ  -عَلَيْهِ السَّ

لَامُ -دم آبونا أبتلي فاُ  ،عنك لإبعادهاويسعى بكل ما يستطيع  ،النعمة عنك  -عَلَيْهِ السَّ

كل من دم بعدم الأآبتلي فاُ  ،من الجنة لإبعادهبليس يخطط إ طفق ومن ثم ،الحاسد  بإبليس

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلَِى آدَمَ منِْ  :كما قال تعالى ،الا يجد الله له عزمً أولكنه قدر الله عليه  ،شجرة

 وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا )
َ

خراجه من إوتسبب في  ،بليسإغواه أو [.115﴾ ]طه: (115قَبْلُ فَنَسِي

غوائه وهو على إبل سعى في  ،بليسإه كترا لم ييضً أرض لى الأإفلما وصل  ،الجنة

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ منِهَْا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلَِيْهَا  :تعالى قال ،رضالأ

اهَا  ا تَغَشَّ ا أَثْقَلَتْ دَعَوَا الَله رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَناَ صَالحًِا فَلَمَّ تْ بهِِ فَلَمَّ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّ

اكِرِينَ ) ا آتَاهُمَا صَالحًِا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فيِمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى الُله  (189لَنكَُونَنَّ منَِ الشَّ فَلَمَّ

ا يُشْرِكُونَ  دم وحواء آن أيذكر جمهور المفسرين  [.190-189(﴾ ]الأعراف: 190) عَمَّ

خبار عن عدد من أنما إ ،رسول اللهعن ن كان الخبر بذلك ليس إو ،كان لا يعيش لهما ولد

بليس إفجاءهما  ،ا ثم يموتد معوقً ولَ و يُ أد يموت ذا ولِ إفكان الولد  ،الصحابة والتابعين
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 افوقع ،-الشيطان ثوالحار-الحارث  الولد فسميها بعبدن يعيش أردتما أن إ :وقال لهما

 ،فهذه كانت فتنة ،فبقدر الله عاش .لفاظكان هذا شرك في الأ :ئمتناأوقال علماؤنا و ،في هذا

هل أكذا قال جمهور  .رضصي به ربنا في الأول ذنب عُ أوهذا  :قال جمهور المفسرينو

 .التفسير

، تسلط ولده الغوي على الولد التقي فقتله ،خرآبتلي بابتلاء دم واُ آ ثما لب نهإثم 

لَامُ -دم آبينا أوهذه مصيبة حلت ب  ،الولد الغوي يتسلط على الولد التقي فيقتله ،-عَلَيْهِ السَّ

لَامُ -قال  ،خرتهآخر خسر والآ ،ادم في دنياه ولدً آفخسر  لَاةُ وَالسَّ لا تُقْتَلُ نَفْسٌ » :-عَلَيْهِ الصَّ

لِ كفِْلٌ منِ ظُلْمًا، إلاَّ كانَ  لُ  ها؛علَى ابْنِ آدَمَ الأوَّ  «.مَن سَنَّ القَتْلَ  لأنَّهُ أوَّ

لَامُ -نوح  ، فاُبتلينبياء ويواجهون بالابتلاءاتوتمضي مسيرة الأ  -عَلَيْهِ السَّ

بُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ  :قال تعالى ،نه مجنونأبتكذيب قومه له ودعواهم  ﴿فَكَذَّ

إني  :يقول لربهأن لى إن وصل حاله أ فإلى ،شد الزجرأزجروه  :يأ [.9(﴾ ]القمر: 9)

- ،بتلي بابنه الكافرواُ  [.10(﴾ ]القمر: 10. ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ )مغلوب

ن ألا إبى أوي ،لى الهدىإبتلي بابن كافر يدعوه اُ  ،-ن يكون لنا ولد كافرأا بالله من وعياذً 

بتلي بزوجة واُ  [.43﴿سَآوِي إلَِى جَبَلٍ يَعْصِمُنيِ منَِ الْمَاءِ﴾ ]هود:  :صر على الكفر قائلًا ي

نما خيانة في الدين كما قال الجمهور من إ ،لم تكن خيانة بالفاحشة ،خائنة في دينها

نُوحٍ وَامِْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا  ﴿ضَرَبَ الُله مَثَلًا للَِّذِينَ كَفَرُوا امِْرَأَةَ  :المفسرين في تفسير قوله تعالى

بتلى تُ شديد، فهذا ابتلاء  [.10تَحْتَ عَبْدَيْنِ منِْ عِبَادِنَا صَالحَِيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ ]التحريم: 

تدل على  ،بزوجتك ظاهرها السلامة وباطنها الشر والفساد تدل على الكفر على عوراتك

ذِينَ آمَنوُا إنَِّ منِْ  :ذ قالإ صدق الله ،من بك كي ينكلوا بهمآالكفر على من  هَا الَّ ﴿يَا أَيُّ

ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ ]التغابن:  لَامُ -بتلي نوح فاُ  [.14أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّ  -عَلَيْهِ السَّ

 .-ا بالله من ذلكياذً ع- ،ايضً أبولد غوي كافر وزوجة كافرة 
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لَامُ -براهيم الخليل إفيأتي  ،اتهمءمر رسل الله مع ابتلاأ امتدثم  يتربى  -عَلَيْهِ السَّ

ن ه، إلا أبراهيم بالهداية ويؤتيه رشدإالله على  كافر، من بأبتلى بويُ  ،كذلك في بيت كافر

ويصبر  ،و جلهمأهل كفر يكذبونه كلهم أوالقوم  ،ويصر على الكفر ،صنامب يصنع الأالأ

بتلى بلقاء رجل يُ  ،-ياكم منهمإالله و أعاذنا-ة بتلى بلقاء الجبابرويُ  ،لقاء في النارعلى الإ

  :حق قائلًا الالخليل بكلمة  صدعفي [.258﴿أَنَا أُحْييِ وَأُميِتُ﴾ ]البقرة:  :يقول
َ

﴿رَبِّي

لَامُ -هكذا يقول الخليل  الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾. لَاةُ وَالسَّ لقى في ويُ  ،ويسلمه الله -عَلَيْهِ الصَّ

 وَسَلَامُهُ -ولا يتراجع عن كلمة الحق  ،النار فيصبر
ِ
 .-عَلَيْهِ صَلَوَاتُ الله

كثر حياته مع دعائه المستمر بالذرية الصالحة ألم ينجب  ،كثر حياتهأبتلى بالعقم ويُ 

الحِِينَ ) نجاب بتلى بعدم الإالذي يُ و [.100(﴾ ]الصافات: 100﴿رَبِّ هَبْ ليِ منَِ الصَّ

لا ييأس من  ،براهيم صامد وثابت على الدعاءإن ألا إ ،حيانا في كثير من الأيكون مكسورً 

هِ الَّذِي وَهَبَ  :وثناءه هق على الكبر كما قال في دعائرزَ فيُ  ،-سُبْحَانه-رحمة الله  ﴿الْحَمْدُ للَِّ

عَاءِ ) بتلى ويُ [. 39براهيم: إ(﴾ ]39ليِ عَلَى الْكبَِرِ إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّ

فيصبر على التكليف  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سماعيل إبذبح  بإسماعيلق زِ ن رُ أوبعد 

 نبتلى بالختان وهو ابن ثمانين سنة فيختتويُ  ،فدى ولده بذبح عظيمن يُ ألى إوالابتلاء 

 عتتنو ،-القدوم كما يقول الناس-لة ويقطع جلدته بهذه الآ ،لة النجار المعروفةآبالقدوم 

لَامُ -عليه صور الابتلاءات  لَاةُ وَالسَّ  ،كذلك أهلهو ،فيصبر لها ويصمد -عَلَيْهِ الصَّ

﴿إنِِّي أَرَى فيِ الْمَناَمِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا﴾ ]الصافات:  :بوهألما قال له  فإسماعيل

بي يا أبل كل ما يأمرك الله به  ،ليس ذبحي فقط ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾.فيقول  [.102

ابرِِينَ﴾افعله   .﴿سَتَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ الُله منَِ الصَّ

مام دعوى باطلة أبتلى حفيده يعقوب بغياب ولده يوسف عنه عشرات السنين ويُ 

ئْبُ وَمَا أَنْتَ بمُِؤْمنٍِ لَناَ ﴿إنَِّا ذَهَبْناَ نَسْتَبقُِ وَتَرَكْناَ يُوسُفَ عِندَْ مَتَاعِناَ فَأَكَلَهُ الذِّ  بناؤهأدعاها ا

-وذهب بصره عمي ق بينه وبين ابنه حتى فرَ فيُ  [.17(﴾ ]يوسف: 17وَلَوْ كُنَّا صَادِقيِنَ )
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ا وهو يصبح عبدً  ،بتلى بفتنة البيع بيع الرقيقويأتي الصديق يوسف يُ  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وبعد يدخل في  ،سواق بيع العبيدباع في الأفيُ  ،الكريمالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 

بتلى بفتنة السجون عشرات السنين ومع ذلك هو ويُ  ،خر في فتنة النساء ويسلمه اللهآابتلاء 

بالملك الذي لم يشغله وهو الابتلاء خر بالسراء له آلى ابتلاء إويخرج منها  ،من المحسنين

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنيِ منَِ الْمُلْكِ  :ويقول ،الله شاكرً  وكان ،ابل كان لله ذاكرً  ،عن طاعة الله

نْيَا وَالآخِرَةِ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ أَنْتَ وَليِِّي فيِ الدُّ مْتَنيِ منِْ تَأْوِيلِ الأحََادِيثِ فَاطرَِ السَّ وَعَلَّ

الحِِينَ ) نيِ مُسْلمًِا وَأَلْحِقْنيِ باِلصَّ  [.101(﴾ ]يوسف: 101تَوَفَّ

د فقد ولِ  ،بتلى الكليم موسى منذ ولادتهيُ  ،وب بالضر في بدنه كما سمعتميأبتلى يُ 

ن ابتلاه أبتلى بعد اُ  ،ستحيا فيها النساءبناء وتُ ح فيها الأذبَ يُ  مضطربةجواء أجواء مقلقة أفي 

 الوكزة حدفه، فكان في ،اظالمً  كزلكن قدر الله عليه وو ،ن يقتل رجلًا أا الله ولم يكن قاصدً 

يْناَكَ منَِ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ ]طه:  :كما قال تعالىبتلي واُ  فذهب  [.40﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّ

ثم يرجع  ،و عشر سنينأغنام ثمان سنين ى الأعا للغنم في بلاد مدين هنالك يرصبح راعيً أو

بتلى وبعد يُ  [.24ت: (﴾ ]النازعا24﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأعَْلَى ) :بتلى بفرعون المتكبر القائلويُ 

بتلى بقارون يُ  ،بتلى بالسامرييُ  ،حايينكثر الأأا ويدبرون حيانً أسرائيل الذين يقبلون إببني 

 .عماه ماله عن طريق الحق والصوابأماله و أطغاهالطاغي الباغي الذي 

قال تعالى في شأن  ،باد مسلمهم وكافرهمعوهكذا تتكرر الابتلاءات التي تمر بال

نيِنَ﴾ ]الأعراف:  :من أهل الكفر مقواأ سنوات  :يأ [.130﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فرِْعَوْنَ باِلسِّ

نيِنَ وَنَقْصٍ منَِ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ  .والمجاعات ،والفقر ،الشدة ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فرِْعَوْنَ باِلسِّ

رُونَ﴾. كَّ لَامُ عَلَيْهِ -زكريا بالعقم يُبتلى  يَذَّ لَاةُ وَالسَّ م له على ما قاله الجمهور ختَ ويُ  ،-الصَّ

لَامُ -ل ولده يحيى وهو النبي الكريم قتَ ويُ  ،لقتَ ن يُ أمن المفسرين ب لَاةُ وَالسَّ قد  ،-عَلَيْهِ الصَّ

 تشجبوتي برأس يحيى في طست ودماؤه أنه أ طويلة مفادها قوالًا أذكر المفسرون في ذلك 

لَامُ -وهو نبي كريم  لَاةُ وَالسَّ  .فتتنوع صور الابتلاءات ،-عَلَيْهِ الصَّ



 
 فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

7 

7 
 

الذي نال من كل هذه الابتلاءات  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ويأتي رسولنا محمد 

قربائه له فقد أن سألت عن تكذيب قومه له وإف ، من كل هذه الابتلاءاتنال كفلًا  ،كفلًا 

وهو  ،خيأهذا ابن  :سواق يقوللأبو لهب يطوف خلفه في اأوعمه  بل ،لا القليلإ وهكذب

زوجته و ،صحابهأو ،بتلى الرسول بالجوع هويُ  ،سواقعلى الملأ وفي الأ .رجل كذاب

من معه وكل ورق الشجر هو أبي طالب حتى أب عب شعخديجة فقط كانت معه في الش

في موت  اطالب كان سببً ي أبب عن هذا الحصار الذي كان في شإ :وقد قيل ،صحابهأمن 

 الُله عَنهْا-خديجة 
َ

 الُله عَنهُْ -بي وقاص أويقول سعد بن  ،-رَضِي
َ

حدنا أقد كان » :-رَضِي

مثل البعر، وإن أحدنا ليضع كما تضع لا إنه ليس له يعني غائط إيأكل ورق الشجر حتى 

 .كل الشجرأغنام من شدة ا كالذي تضعه الأيضع غائطً  «.البعير الشاه

لَامُ -بتلي اُ  لَاةُ وَالسَّ بتلي اُ  ،كذبوهوذوه أبالمكذبين من قريش الذين  -عَلَيْهِ الصَّ

ل أهبتلي باُ  ،حدأسنانه المقدمة في غزوة أرت سِ ن شج رأسه وكُ أبتلي باُ  ،بالضرب والخنق

نها ستمر بك أدم ابن آا يا بدً أفالدنيا لا تظن  ،بتلي بغير ذلك من صور الابتلاءاتاُ  ،نفاق

﴿إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ  :قال ،الآياتثنى على عباده وساق لهم ألما  -سُبْحَانه-ن الله إ ،هكذا

تكرهها يا  بأمورابتلاءات بين فالحياة الدنيا دائرة  [.31(﴾ ]لقمان: 31لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ )

﴿إنَِّ فيِ  :لذا قال تعالى ،لى شكرإتحبها تحتاج منك  وبأمورلى صبر إدم تحتاج منك آابن 

 ،شكور للنعماء ،صبار على الابتلاءات كثير الصبر عليها .ذَلكَِ لَآيَاتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

هُ خَيْرٌ، إنْ » :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لقد قال رسول الله  عَجَبًا لأمَْرِ المُؤْمنِِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّ

اءُ شَكَرَ، فَكانَ  اءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا لهأصابَتْهُ سَرَّ كَ إلاَّ لوليسَ ذ ،خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّ

 «.للِْمُؤْمنِِ 

بتلى بتسلط قد تُ  ،م لاأ نت شاكر وصابرٌ أر هل نظَ ليُ آدم فتتنوع بك الابتلاءات يا ابن 

﴿وَاذْكُرُوا إذِْ أَنْتُمْ قَليِلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فيِ  :قال تعالى ،بتلي الصالحون من قبلناعدو لك كما اُ 

يِّبَاتِ لَعَلَّ  دَكُمْ بنِصَْرِهِ وَرَزَقَكُمْ منَِ الطَّ فَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّ كُمْ الأرَْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّ
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لَامُ -قال سليمان  ،بتلى بولد معوققد تُ  [.26(﴾ ]الأنفال: 26تَشْكُرُونَ )  :-عَلَيْهِ السَّ

يْلَةَ علَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَل»  ا نهن ولدً مِ  كُلُّ امْرَأَةٍ  دُ لَأطَُوفَنَّ اللَّ
ِ
 :له فقيلَ  .يُجَاهِدُ في سَبيلِ الله

لدت وَ  ،واحِدَةٌ لا إنهن لدت مِ فما وَ »ن يقولها ألم يقدر الله له  «.فما قالَ  .إنْ شَاءَ اللهُ  قلْ 

وهو سليمان الذي  ،نسانإنصف  .بالعرض :وقيل .بالطول :قيل نسانٍ إ شقَ  «.نسانٍ إ نصفَ 

 :لقد قال تعالى [.36(﴾ ]ص: 36﴿تَجْرِي بأَِمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ )رت له الريح خِ سُ 

بوه من أبتلي واُ  [.34(﴾ ]ص: 34كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ )﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْناَ عَلَى 

(﴾ ]ص: 24﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكعًِا وَأَنَابَ ) :قال تعالى ،قبل

24.] 

ا بدً أمامة إولا تكون  ،لا وتجده مر بابتلاءاتإولا تقرأ سيرة صالح من الصالحين 

ا صَبَرُوا وَكَانُوا بآِيَاتنِاَ  :قال تعالى ،اليقينبالصبر و لاإ ةً يَهْدُونَ بأَِمْرِنَا لَمَّ مَّ
﴿وَجَعَلْناَ منِهُْمْ أَئِ

قال  لاء،ئمة والفضتبرز الأ ،وهذا من فوائد الابتلاءات [.24(﴾ ]السجدة: 24يُوقِنوُنَ )

﴾ ]البقرة: ﴿وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ  :تعالى هُنَّ  .قام بهن خير قيام :يأ [.124بكَِلمَِاتٍ فَأَتَمَّ

مام مالك ولذا قال الإ [.124﴿إنِِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا﴾ ]البقرة:  :قال الله له ؟فماذا كان

ةً وَجَعَلْنَا منِهُْمْ ﴿ :الآيةوتلا  "لا بالصبر واليقينإنال مامة لا تُ ن الإإ" :-رَحِمَهُ اللهُ - مَّ
أَئِ

ا صَبَرُوا وَكَانُوا بآِيَاتنِاَ يُوقِنوُنَ﴾ مامة في فنون الدنيا من طب حتى الإ .يَهْدُونَ بأَِمْرِنَا لَمَّ

 .ايضً أالكريمة  للآيةلا بالجد والاجتهاد إنال وهندسة وغير ذلك لا تُ 

شخص ط خفقد يتس ،فوائدهابيان بد منها و ا الابتلاءات لاذً إ ،خوةها الإيُ أهكذا 

يسخط على القضاء الذي قضاه الله وعلى القدر فيفشل في دنياه  ،قضاء الله وقدر اللهعلى 

نما إ ،ليست العبرة بالحدث الذي يمر بناف ،اتلاءفلزم بيان فوائد هذه الابت ،خرتهآوفي 

بعدنا الحدث عن طاعة الله أن إ ،ن قربنا الحدث من الله فهو خير والحمد للهإ ،العبرة بثمرته

 ،ارتفاعها ،سعارأي حادثة تمر بنا غلاء أف ،وهذا هو الخسران ،هذا هو الفشلفرسله و

ن غنمت إ ،نت من ورائهألى الثمرة التي غنمتها إو نجاح انظر أ ،هزيمة ،غير ثورة ،ثورة
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كلها أتت الابتلاءات آفالحمد لله  -عَزَّ وَجَلَّ -لى الله إا ورجوعً  ،وطاعة رسوله ،طاعة الله

ا بالله من عياذً - ،خسرتفقد ا وتكذيبً  ،اوكفرً  ،اورثك الحدث طغيانً أن إو ،معك

 .-الخسران

قد تكون  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-لى الله إرجاعك إلف سفمن فوائد الابتلاءات وكما 

لا تمد  ،نت مستغنيأ ،نييا رب ارزق :لا تقل ،لى السماءإلا تمد يديك ، ا في غنىدومً 

(﴾ 7أَنْ رَآهُ اسْتَغْنىَ ) (6﴿كَلاَّ إنَِّ الِإنسَانَ لَيَطْغَى ) :ذ قالإوصدق الله  ،لى السماءإيديك 

لَهُ  :وكما قال ،ا عن الناس بدأ في الطغيانن رأى نفسه مستغنيً إ [.7-6]العلق:  ﴿ثُمَّ إذَِا خَوَّ

 مَا كَانَ يَدْعُوا إلَِيْهِ منِْ قَبْلُ﴾ ]الزمر: 
َ

﴿وَإذَِا أَنْعَمْناَ عَلَى  :وكما قال [.8نعِْمَةً منِهُْ نَسِي

زْقَ لعِِبَادِهِ  :وكما قال [.83الِإنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بجَِانبِهِِ﴾ ]الإسراء:  ﴿وَلَوْ بَسَطَ الُله الرِّ

 ،والصحة طيبة ،واسع الرزق ،فقد تغفل عن الدعاء[. 27لَبَغَوْا فيِ الأرَْضِ﴾ ]الشورى: 

ا بتلى بخسارة ومالك يذهب فتقوم رافعً ولكن تُ  ،تفكر في الدعاءلا  ،مام عينيكأولاد والأ

مور منتهى الأمن يا  ،خزائن كل شيء بيديهيا من  ،نت خير الرازقينألى الله ارزقني وإاليد 

ج منك هذه ستخرَ لا تُ  ،ووسع علي ،ارزقني ،يا رازق ،يا خير الرازقين ،يا رزاق ،ليهإ هاكل

قد  ،ذا نزلت بك شدةإج منك ستخرَ نما تُ إ ،حيانالأمن نت غني في كثير أالكلمات و

نت غافل أ ،نت غافل عن ذكر الله وشكرهأو ،نت في عافيةأن يمرض أقبل  ،يمرض ولدك

عافانا الله -عنده الفشل الكبدي  ،ابني مريض :يأتيك شخص ويقول ،عن ذكر الله وشكره

بتليت ذا اُ إلكن  ،جنيه وتصرفهو عشرة أعطيته تعطيه جنيه أن إو ،ليهإفلا تلتفت  -ياكمإو

 -صيب بسرطان أُ وأنه  ،بمرض ولدك
ِ
 ،طباءو بالتهاب ودرت به على الأأ -عِيَاذًا باِلله

وهذه من ، خرينحينئذ تشعر بمصائب الآ ،خريننفقت جل مالك تشعر بمصائب الآأو

فتبدأ في  ،مليهإكنت لا تلتفت  ،نها تذكرك بخلق الله الذين كنت تزدريهمأفوائد الابتلاءات 

 تى يشكو أفقد  ،ستغفر الله عما صدر مني تجاه فلان وفلانأ ،الاستغفار
ّ

حالة وقابلته إلي

 .جومبه
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 ،طباء في علاج ولدكوقد فشل الأ فستقوم حينئذٍ  ،الابتلاء يستخرج منك الدعاء

ستذكر مقولة  ،الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمً إشفاء  ، لانت الشافيأ ،يا رب اشفِ  :تقولف

لَامُ -الخليل  فيتجرد  [.80(﴾ ]الشعراء: 80﴿وَإذَِا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ) :-عَلَيْهِ السَّ

-بل هو الله  ،يجيب المضطر ليس الطبيبون الذي يكشف الضر أوتعرف  ،التوحيد

 عنها فلًا نت كنت غاأنواع من العبادات أفمن فوائد الابتلاء استخراج  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

ذا وصف لك واصف إف ،ستجاب فيها الدعاءساعة يُ  ةيأستسأل الناس  ،نت في عافيةأو

يا  ،يا رب اصرف عنا البلاء :نت ساجدأا وقمت تقول وخير من الليل نمت مبكرً الثلث الأ

نت أو ،نت في سعة من العيشأتتفتح لك معاني لا تتفتح لك و حينئذٍ  .رب فرج عنا الكرب

والثناءات على الله  ،الرجاءاتالأدعية، ونواع أنواع من لا تتفتح لك هذه الأفي عافية وستر 

 .لا بمرور ابتلاء بكإ

يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ  لا»دم آنها تذهب بخطاياك يا ابن أالابتلاءات من فوائدها 

 على الأرضِ والمؤمنةِ حتَّى ي
َ

فالابتلاءات تتساقط بسببها الخطايا  «.ا عليه خطيئةٌ ومَ  مشي

 ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ا لله ن الابتلاءات تورثك انكسارً إ ،ارزوط بسببها الأحَ وتُ  ،والذنوب

قد يتسلط عليك جار شرير  ،مام البلاء الذي لا تطيقهأ نتأتعرف من  ،تعرف ضعفك

كي يسلمك من  باللهفتتعوذ  ،معوذ بالله من جار السوء في دار المقاأ ،لى اللهإمفسد فتلجأ 

شانئ النها تعرفك الصديق المحب من أا يضً أفمن فوائد الابتلاءات  ،شر هذا الشرير

 ،قوام فضلاء يسعون معك في ابتلائكأبتليت سيأتيك ذا اُ إ ،المبغض من المبغض لك

الولد، ويأخذ  ،ويسعى .اعرف طبيبً أنا أ ،ابنك مرض :ا يقول لك صالحً ستجد رجلًا 

فبالابتلاءات يظهر لك حب المحب لك  ،وقد يعالجه من ماله عند هذا الطبيب ،ويذهب

 .الشامت الحاسد من الرفيق المحب لك يظهر ،وبغض المبغض لك

﴿مَا كَانَ الُله ليَِذَرَ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبيِثَ منَِ  :تعالىقال 

هل أمن  ثناء،هل الفضل والأا من قوامً أفرزت أحد أن غزوة إ [.179آل عمران: الطَّيِّبِ﴾ ]
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لا بمثل إمر سيظهر ولم يكن الأ ،هل الشقاق والنفاقأا من قوامً أفرزت أو ،مامةالفضل والإ

الْخَبيِثَ منَِ ﴿مَا كَانَ الُله ليَِذَرَ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ هذا الذي حدث 

م أو أم العلاء أ اقال لهن النبي عاد امرأة يُ إ ،بتلاءات يرفعك الله بها درجاتالا .الطَّيِّبِ﴾

قالَتِ:  تُزَفْزِفيِنَ؟ العلاءِ ما لَكِ يا أُمَّ » :قال ،ائب تزفزف من شدة الحمى والسخونةسال

ى، لا بَارَكَ الُله فيِهَا لَامُ - فقالَ  .الحُمَّ لَاةُ وَالسَّ ى؛ فإنَّهَا تُذْهِبُ  :-عَلَيْهِ الصَّ لا تَسُبِّي الحُمَّ

 اللهُ  قالَ » :ايضً أوقال  ،كذا قال الرسول «.خَطَايَا بَنيِ آدَمَ، كما يُذْهِبُ الكيِرُ خَبَثَ الحَدِيدِ 

ضْتُهُ »عينيه  :يعني «.بحَبيِبَتَيْهِ  هابْتَلَيْتُ ن مَ  :ىتعالَ  الله قدر يُ فقد  «.نهما الجَنَّةَ مِ خيرًا فَصَبَرَ؛ عَوَّ

بتلى ن يُ أقد يقدر الله على شخص  ،بصاروالأ عسماياكم في الأإعلى شخص عافانا الله و

-باس عا من الصحابة الفضلاء بذهاب البصر كابن قوامً أوقد ابتلى الله  ،بذهاب بصره

 الُله عَنهُْمَا
َ

 الُله -الله  وجابر بن عبد ،-رَضِي
َ

وغير هؤلاء كثير  ،ان بن مالكتبوع ،-عَنهُْ رَضِي

ضْتُهُ خيرًا منِهما الجَنَّةَ »وكثير فصبروا   «.مَن ابْتَلَيْتُه بحَبيِبَتَيْهِ فَصَبَرَ؛ عَوَّ

 مايَمُوتُ له ن مسلمَينِ ما مِ » :ونبيك يقول ،بفقدان ولدين ،بفقدان ولدتُبتلى قد 

ةَ القسمِ  ماتمسهُ لم لا إ ثَلَاثَةٌ منَِ الوَلَدِ  ت في ثبَ الصبر عليها تُ وبالابتلاءات  «.النَّارُ إلاَّ تحلَّ

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ  :سماء وسجل الصابرين الذين قال الله عنهمأ ﴿إنَِّمَا يُوَفَّى الصَّ

ا بدً أولا تيأس  ،فلا تتسخطن قدر الله الذي قدره ،فوائدفللابتلاءات  [.10(﴾ ]الزمر: 10)

دول يداولها الله بين  ، الأيامدول يداولها الله بين الناس فالأياممهما حل بك  ،رحمة الله من

ا هذا اليوم معافى وغدً  ،مر يختلف في شأن غيرهوالأ ،ا معافىهذا اليوم مريض غدً  ،الناس

يْلَ ا غني هذا اليوم فقير وغدً  ،ا فقيرهذا اليوم غني وغدً  ،مريض وَالنَّهَارَ﴾ ﴿يُقَلِّبُ الُله اللَّ

فكونوا راضين عن الله حتى يرضى عنكم ربكم ويضرب الله للناس الأمثال،  [.44]النور: 

 .-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-

  .ارً انه كان غفإاستغفروه 
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 الخطبة الثانية:

 .والصلاة والسلام على رسول ،الحمد لله

 ...وبعد

كثر دعوة كان يدعو أبل هي  ،-لَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَ -فقد كان من دعاء الرسول 

 ،وكان يسأل ربه العفو «.آتنِا في الدنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً، وقنِا عَذَابَ النارِ ربنا » :بها

لَامُ -وقد قال  ،خرةوالمعافاة في الدنيا والآ ،والعافية لَاةُ وَالسَّ إنَّ السعيدَ لَمَنْ » :-عَلَيْهِ الصَّ

 فصَبَر؛ فَوَاهًاجُنِّبَ الفِتَنَ، إنَّ 
َ

الشخص السعيد  :يأ «.السعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، ولَمَن ابتُليِ

-قال النبي  .اا له ثم هنيئً بتلي فصبر فهنيئً رت عليه فتنة واُ دِ ذا قُ إو ،الذي يعافيه الله من الفتنة

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ ، » :-عَلَيْهِ الصَّ فَإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبرُِوا، واعْلَمُوا أنَّ الجَنَّةَ لا تَتَمَنَّوْا لقَِاءَ العَدُوِّ

يُوفِ   ، بلن تتمنى البلاءألا يسوغ لك  ،ن تتمنى البلاءأفلا يسوغ لك  «.تَحْتَ ظلَِالِ السُّ

ر عليك البلاء دِ ذا قُ إولكن  ،واسأل الله العافية ،اسأل الله العفو ة،اسأل الله العفو والعافي

 .لى اللهإولزمك الرجوع  ،ك اليقينولزم ،لزمك الصبر

ن يعافينا أنسأل الله - ،ايدفع الله بها البلاء عنا جميعً  بأمورفي هذا المقام  ذكرأُ 

خرة ن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآأونسأله  ،ن نسأل الله العافيةأمنها ما تقدم  ،-ياكمإو

 -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-نسأله  ،ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ،ويقينا عذاب النار ،حسنة

 ،-سُبْحَانه-ول سبيل للسلامة والنجاة ثم تقوى الله أفالدعاء  ،لا يحملنا ما لا طاقة لنا بهأ

﴿وَمَنْ يَتَّقِ الَله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  :فالله يقول ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-رأس كل خير تقوى الله 

﴿وَمَنْ يَتَّقِ الَله يَجْعَلْ لَهُ منِْ أَمْرِهِ  [.3-2وَيَرْزُقْهُ منِْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ ]الطلاق:  (2)

رْ عَنهُْ سَيِّئَاتهِِ وَيُعْظمِْ لَهُ أَجْرًا ) [.4(﴾ ]الطلاق: 4يُسْرًا ) (﴾ ]الطلاق: 5﴿وَمَنْ يَتَّقِ الَله يُكَفِّ

رْ عَنكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ﴾ ]الأنفال: ﴿إنِْ تَتَّقُوا الَله يَجْ  [.5 فعليكم  [.29عَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّ

 .بلزوم تقوى الله في السر وفي العلن
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ن الشخص قد إف ،كثار من الاستغفارسباب السلامة والنجاة من الفتن الإأومن 

﴿كَذَلكَِ  :البحر قال تعالى في كتابه الكريم في شأن القرية التي كانت حاضرة ،لفسقهيُبتلى 

آل ومن ثم  ،بتلوافلفسقهم اُ [. 163(﴾ ]الأعراف: 163نَبْلُوهُمْ بمَِا كَانُوا يَفْسُقُونَ )

 -لى قردة إخوا سِ ن مُ ألى إالابتلاء 
ِ
ذا صدر من واحد من الناس إفهذا الفسق  ،-عِيَاذًا باِلله

كثار من الإالبلاء عظم السبل لدفع أمن  ،فالاستغفار سبيل لدفع البلاء ؛عليه بالاستغفار

بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) :قال تعالى ،الاستغفار  [.33(﴾ ]الأنفال: 33﴿وَمَا كَانَ الُله مُعَذِّ

 :ذا قلتإف ،ليك لذنب اقترفتهإالبلية قد تكون في طريقها سلف كما  ،كثروا من الاستغفارأف

 تَعَالَى-ف عنك البلاء رِ ستغفر الله صُ أ ،ستغفر اللهأ
ِ
فالاستغفار واتقاء دعوات  ،-بإِذِْنِ الله

نت نسيت أ ،بتلى بسبب ظلمك لشخصقد تُ  ،مين سبب في صرف البلاء عنكالمظلو

اللهم انتقم  :ويقول ،يئن ويتوجع ،والمظلوم يئن ويتوجع ،لكن ربي لا ينسى ،المظلمة

نت ظالم لمن أهل  ،و لست بظالمأ مٌ نت ظالأفابحث في نفسك هل  ،دعواته لا ترد .منه

بتلى قد تُ  ،نت ظالم والابتلاء يلاحقكأو ، قد تنامم لست بظالمأهم تحت يديك 

 ،بتلى في ضر يحل ببدنكقد تُ  ،بتلى بتسلط عدو عليكقد تُ  ،ا بالله من ذلكعياذً  ،بالفضيحة

المظلومِ  دعوَةَ  نَّ إف»أهلها لى إالم ظفبادر برد الم ،و في ابنتكأ ،و في زوجتكأ ،و في ولدكأ

تيب :للمظلومِ  ويقولُ  ،يرفعُها الُله فَوقَ الغمامِ  تي لأنصرنَّكِ ولَو بعدَ ب»يقسم الله  «.عزَّ عزَّ

 ؛كثروا من حمد الله وشكرهأوكذلك  ،هلهاألى إكثروا من الاستغفار ورد المظالم أف .«حينٍ 

ماذا يستفيد  [.147إنِْ شَكَرْتُمْ وَآمَنتُْمْ﴾ ]النساء: ﴿مَا يَفْعَلُ الُله بعَِذَابكُِمْ  :ن ربكم يقولإف

﴿مَا يَفْعَلُ الُله بعَِذَابكُِمْ إنِْ شَكَرْتُمْ  ؟ذا كنتم له شاكرينإمن تعذيبكم  -سُبْحَانه-الله 

الحمد  :كثروا من قولأف ،كثروا منهاأف ،كلمة كل شاكرهي  لا وكلمة الحمد للهأ .وَآمَنتُْمْ﴾

لا تملوا من حمد الله  ،بوا اللسان بحمد اللهطحوال رأمهما مر بكم من  ،الحمد لله ،لله

﴿مَا يَفْعَلُ الُله بعَِذَابكُِمْ إنِْ شَكَرْتُمْ دالة على ذلك  والآية ،صائبالم كمع عندفَ وشكره تُ 

 .منا باللهآفالحمد لله  وَآمَنتُْمْ﴾.
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وبعد  ،ويدفع الله به النقمالبلايا، وكذلك الاستغفار وكما سلف يدفع الله به 

فيعافيه الله ويبتليك  بأخيكلا تظهر شماتة  ،ذا رحمت الناس رحمك اللهإ ،موارحَ ارحموا تُ 

غث الملهوف أ ،الملهوف بإغاثةبادر  ،في المسلمين ، لا تشمت-كما قال بعض السلف-

ساعد في الرخاء تُ وقات أا لله في كن مطيعً  ،ا حتى يصرف الله عنكالذي جاء يطلب منك طلبً 

 .البلاء قاتوأ

لَامُ -قال تعالى في شأن النبي الكريم يونس  ﴿فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ منَِ  :-عَلَيْهِ السَّ

قال  [.144-143(﴾ ]الصافات: 144لَلَبثَِ فيِ بَطْنهِِ إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) (143الْمُسَبِّحِينَ )

في  ثن المكثرين من الصلاة قبل الابتلاء للبمن المصليكان نه أفلولا  :جمهور العلماء

﴿فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ منَِ  :ن قولهإ :ومن العلماء من قال .لى يوم يبعثونإبطن الحوت 

(﴾ ]الأنبياء: 87﴿لا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنتُ منَِ الظَّالمِِينَ ) :هو قوله .الْمُسَبِّحِينَ﴾

اخرجوا من الاختبار في هذه الدنيا و ،قتملِ جلها خُ أاعلموا الغاية التي من  ،خوانيإ [.87

حدكم قد أ ، إنكخسران الدنياليس خرة ن الخسران في الآإف ،لا تخرجوا بفشل ،موفقين

لكن الخسران المبين هو  ،و يأتي بمجموع ضعيفأفي امتحان في الدنيا  يرسبن أيستحي 

فاستقيموا  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ربه جنة و يخسر أن يخسر الشخص نفسه أ ،خرةخسران الآ

واشكروا  ،واصبروا على ما يحل بكم من الابتلاءات ،على طاعة الله وعلى طاعة رسوله

 .ولا تكونوا من الغافلين ،ربكم في النعماء

يا ن نشكرك أوزعنا أربنا عبادتك، وحسن  ،وشكرك ،عنا على ذكركأاللهم يا رب 

ا ن نعمل صالحً أو ،وعلى والدينا ،نعمت عليناأن نشكر نعمك التي أعنا زوأربنا   ،رب

جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها اللهم  ،دخلنا برحمتك في عبادك الصالحينأو ،ترضاه

اللهم مسكنا  ،اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين ،وما بطن

اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما  ،ى حتى نلقاكقثبالعروة الو

وعن  ،يمانهمأوعن  ،ومن خلفهم ،يديهمأهلها والمسلمين من بين أواحفظ  ،بطن
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، ا بحفظكواحفظنا جميعً  ،سفل منهم يا رب العالمينأومن  ،ومن فوقهم ،شمائلهم

 ،ا لا ينفدونعيمً  ،ا لا يرتدنسألك إيمانً نا إاللهم  ،رحم الراحمينأبرحمتك يا  واكلأنا

 ،اللهم زينا بزينة الإيمان ،على جنة الخلدأفي  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ومرافقة نبيك محمد 

واحشرنا مع  ،وزودنا بزاد التقوى ،لبسنا لباس التقوىأاللهم  ،مهتدين ةواجعلنا هدا

 ،والصالحين في الفردوس يا رب العالمين ،اءوالشهد ،والصديقين ،المنعم عليه من النبيين

واجعلنا راضين بقضائك راضين  ،لطاعتك ولمرضاتك يناونواص بأيدينايا رب خذ 

سرى أسرانا وأوفك  ،رحم الراحمين ارحم موتانا وموتى المسلمينأيا  ،بقدرك

 .ومرضى المسلمين ضانامر واشفِ  ،الدين عنا وعن المدينين واقضِ  ،المسلمين

يصلي الله عليكم بكل صلاة  ،من الصلاة والسلام على البشير النذير محمدكثروا أ

 .صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم ،عشر صلوات

 .وأقم الصلاة

************ 
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 يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط التالي: 

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f6VuBc_cLm0&list=PL92

HwYx3aJlvJO3ewL3GHuCxcMuOShRNy&index=167 

 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-1258020111019067-

?ref=share 
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